
تأجيـل عمليـة رفـح.. بين الخـداع وتوظيـف
الضربة الإيرانية
, أبريل  | كتبه عماد عنان

قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل عملية اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة على الحدود
، أبريل/نيسـان  المصريـة لأجـل غـير مسـمى، حسـبما أفـادت هيئـة البـث الإسرائيليـة، الأحـد

يبًا من إعلانه تحديد موعد تنفيذها الذي لم يكشف عنه بشكل رسمي. وذلك بعد نحو أسبوع تقر

وبررت الهيئة هذا القرار المفاجئ بأنه جاء بعد مشاورات مع المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال، لافتة
إلى أن تلك العملية من شأنها إنهاء الحرب في القطاع، إذ يزعم مجلس الحرب الإسرائيلي أن رفح

هي المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكــان نتنيــاهو قــد صرح في  أبريل/نيســان الحــالي بأنــه قــد تــم “تحديــد موعــد” العمليــة العســكرية
لاجتياح رفح، دون الكشف عن هذا الموعد، وسط انتقادات دولية وتحذيرات من الإقدام على تلك

كثر من مليون ونصف فلسطيني في تلك المدينة والمناطق المحيطة بها. الخطوة التي تهدد حياة أ

عاجل | هيئة الإذاعة الإسرائيلية: #نتنياهو يقرر تأجيل عملية رفح

التفاصيل | https://t.co/RBETP2tWMb#عينك_على_العالم #إسرائيل
pic.twitter.com/BXxu0LBDwo فلسطين #غزة#

AlAinNews) April 14, 2024@) العين الإخبارية —

كثر مــن  صــاروخ وتــأتي تلــك الخطــوة غــداة الضربــة الإيرانيــة الــتي اســتهدفت الكيــان المحتــل بــأ
ومسيرة، مساء  أبريل/نيسان الحاليّ، ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر
الجاري، وهي الضربة التي تقول “إسرائيل” إنها أجهضتها خا الحدود قبل أن تصل لأجوائها، فيما

تحتفي طهران بما حققته خلالها من نتائج.

يــد مــن ويتزامــن هــذا القــرار مــع اســتدعاء جيــش الاحتلال فــرقتين مــن قــوات الاحتيــاط لتنفيــذ مز
ــير ــذي يث ــة الأخــيرة، الأمــر ال ــة خلال الآون ــد مــن الألوي ــات في  قطــاع غــزة، رغــم ســحبه للعدي العملي
التساؤلات بشأن حقيقة وجدية تأجيل عملية رفح.. فماذا وراء هذا القرار الذي قد يضع نتنياهو في

مأزق كبير أمام عناصر اليمين المتطرف في حكومته؟
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توظيــف الضربــة الإيرانيــة.. اســتعطاف المجتمــع
الدولي

تعرض نتنياهو وحكومته منذ الإعلان عن نيته القيام بعملية برية في رفح، لتحذيرات إقليمية ودولية
بشأن تلك العملية وخطورتها على مئات الآلاف من النازحين الذين اضطروا للنزوح إلى تلك المنطقة

التي باتت الملاذ الأخير أمامهم بعد تدمير جيش الاحتلال لمعظم مناطق القطاع.

وأمــام إصرار حكومــة الحــرب علــى تنفيــذ تلــك العمليــة رغــم التحــذيرات المتتاليــة، والانتهاكــات ضــد
الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع، بدأ نزيف فقد الدعم الدولي يتزايد
ــا، فيمــا تعــرض ــا حــتى أصــبحت “إسرائيــل” دولــة منبــوذة مــن الجميــع، أنظمــة وشعوبً ــا فشيئً شيئً
حلفاؤهــا لضغــوط عنيفــة مــن الــرأي العــام المحلــي والــدولي، الأمــر الــذي دفــع بعضهــم لإعــادة تقييــم

مواقفه وسياساته إزاء الحرب في غزة ودعم الكيان المحتل بصفة عامة.

مندوب الاحتلال يعرض مقطع فيديو للمسجد الأقصى في جلسة مجلس
الأمن ويقول إن إيران تسعى للهيمنة الشيعية ولا تهتم بالمساجد ولا

pic.twitter.com/S61JmERjYq .بالمسلمين

TRTArabi) April 15, 2024@) عربي TRT —

ثم جاءت الضربة الإيرانية الأخيرة بمثابة قبلة الحياة للحكومة الإسرائيلية، حيث أحدثت توازنًا نسبيًا
في كفـة الـدعم الـدولي مـرة أخـرى، ليعـاود الكيـان المحتـل اسـتعادة بعـض مـن هـذا الـدعم المتراجـع، لا
سـيما بعـد تضخيـم الـرد الإيـراني وإظهـار “إسرائيـل” كضحيـة تسـتوجب التعـاطف والـدعم والمسانـدة،
هــذا بخلاف تخفيفهــا للضغــط علــى نتنيــاهو وحكــومته بشــأن الوضــع في غــزة والفشــل في تحقيــق
كــثر شراســة وتهديــدًا أهــداف الحــرب المعلنــة، وإعــادة تموضــع الجبهــة الداخليــة بعــد اختلاق عــدو أ

للوجود الإسرائيلي، أو هكذا تروج الآلة الإعلامية والسياسية في الداخل الإسرائيلي.

ويبدو أن نتنياهو لم يرغب في التفريط في تلك الهدية الثمينة التي قدمتها طهران له، أو على الأقل
يحاول الاستفادة منها أطول فترة ممكنة، وعليه قد يأتي قرار تأجيل عملية رفح كنوع من مغازلة
المجتمــع الــدولي وتخفيــف حــدة الانتقــادات الموجهــة لــه ولحكــومته بســبب إصراره علــى تنفيــذ تلــك
العمليـة، والظهـور بموقـف المسـتجيب للضغـوط الدوليـة والانصـياع – مؤقتًـا – للتحـذيرات الخاصـة

بتلك العملية.
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ية لجيش الاحتلال تراجع القدرات العسكر
بعيـدًا عـن القـراءة السياسـية الأولى فهنـاك قـراءة عسـكرية أخـرى لهـذا القـرار تتعلـق بخشيـة الاحتلال
كثر برمال رفح، في ضوء تراجع قدراته وإمكانياته جراء الخسائر التي تكبدها على أيدي كثر وأ الغوص أ

المقاومة منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

ــاضي ــوبر/تشرين الأول الم كت ــة طوفــان الأقصى في الســابع مــن أ ــذ عملي وتعــرض جيــش الاحتلال من
لضربات متتالية وموجعة على أيدي حماس وبقية فصائل المقاومة، فضلاً عن توسيع دائرة المعارك،
حيــث تحــارب قــوات المحتــل علــى جبهــتي الشمــال (جنــوب لبنــان) والجنــوب (قطــاع غــزة)، بجــانب
عمليــات المقاومــة الفرديــة في الضفــة وغيرهــا، الأمــر الــذي أثــر بطبيعــة الحــال علــى قــدرات الجيــش

العسكرية وتركيزه ومخزونه التسليحي.

بن غفير يهدد #نتنياهو بخسارة منصبه مالم ينفذ عملية #رفح.. و
#سموتريتش يدعو إلى عقد مناقشة خاصة للحكومة الإسرائيلية#العربية

pic.twitter.com/391DmmC4q7

AlArabiya) April 8, 2024@) العربية —

يد قرار نتنياهو إرجاء عملية رفح إلى أن قوات الاحتلال لم ويرجع الخبير العسكري الأردني نضال أبو ز
تعـد كافيـة للقيـام بتلـك العمليـة الصـعبة، فيمـا أصـيب هيكلهـا التنظيمـي بتهشـم كـبير طيلـة الــ
يومًــا مــن القتــال في غــزة، لافتًــا في تصريحــات لصــحيفة “أخبــار الأردن” المحليــة إلى أن قــدرات جيــش

الاحتلال الحاليّة لا تؤهله للدخول في معركة جديدة.

وتعليقًا على استدعاء جيش الاحتلال فرقتين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات، بعد
موجة انسحابات أخيرة من بعض مناطق القطاع، يرى الخبير العسكري الأردني أن هذه الخطوة لا
علاقـة لهـا بعمليـة رفـح، إذ ترتبـط بمحاولـة ضبـط الانفلات الأمـني في منـاطق الضفـة في ظـل الفـوضى
التي حلت بها مؤخرًا، منوهًا إلى أن ألوية الاحتياط لا تستطيع القيام بالمناورة وحدها دون إسناد من

قطاعات نظامية، على حد قوله.

كثر من  آلاف ضابط وجندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب بالأرقام.. أ
على قطاع #غزة وفقا للجيش الإسرائيلي#حرب_غزة #إنفوغراف

pic.twitter.com/lD2cZI5TVc

AJArabic) April 15, 2024@) قناة الجزيرة —
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خداع إستراتيجي
منذ بداية الحرب الأخيرة وعلى مدار عقود طويلة مضت من المواجهات والمفاوضات أثبت المحتل أنه
كيـان غـير موثـوق بـه ولا يحـترم كلمتـه ولا يؤتمـن فيمـا يقـول أو يتفـق عليـه، فالبرغماتيـة لـديه عقيـدة

تجُب ما دونها، ولواء ينطوي تحته كل الإستراتيجيات والاتفاقيات والسياسات المتبعة والمتبناة.

وعليـه فهنـاك مـن يـرى أن قـرار تأجيـل عمليـة رفـح يـأتي ضمـن هـذا السـياق، كجـزء مـن عمليـة خـداع
إستراتيجي يخدر بها المقاومة والأطراف الفاعلة في الأزمة حتى الانتهاء من إعداده لعملية الاجتياح ثم
يقــوم بتنفيذهــا فــورًا، ووضــع الجميــع أمــام الأمــر الواقــع، وهــو مــا ذهــب إليــه الخــبير العســكري
والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي، الذي يرى أن استدعاء قوات احتياط إضافية خطوة
تحمـل الكثـير مـن الشكـوك بشـأن نوايـا الاحتلال توسـعة عمليـاته في القطـاع واحتماليـة فتـح جبهـات

جديدة في الشمال أو الجنوب.

ويستند الفلاحي في هذا الرأي إلي أن استدعاء قوات الاحتياط لا يتم إلا في حال وجود تهديد للأمن
القـومي الإسرائيلـي أو في الكـوارث الطبيعيـة، فهـي العمـود الفقـري للجيـش الإسرائيلـي، واسـتدعاؤها
خطوة تحمل الكثير من المؤشرات على رأسها أن الجيش لا يزال يعطي قطاع غزة أولوية في التعامل
مـع التهديـدات وليـس كمـا يميـل البعـض في قراءتـه لسـحب بعـض الألويـة الـذي يـأتي في إطـار إعـادة

التموضع وليس الانسحاب.

بعد تأجيل اجتياحها.. خبير عسكري يحذر من خداع إسرائيلي محتمل بشأن
https://t.co/YgBneg7pQW رفح

mubasheer2022) April 15, 2024@) صحيفة مباشر العربية —

كمـا نبّـه إلى أن هنـاك منـاطق لا تـزال مشتعلـة في القطـاع لا سـيما في الوسـط والجنـوب حيـث مدينـة
رفح، وتحاول “إسرائيل” الهيمنة عليها بشكل كامل، ومن ثم يأتي هذا التجييش عبر قوات الاحتياط
لدعم عمليات الجيش في تلك المناطق، مبينًا – خلال تحليله للمشهد العسكري على الجزيرة – أن

التصريحات الإسرائيلية عن تأجيل اقتحام رفح “قد تكون جزءًا من عملية خداع”.

ويتنــاغم الــرأي الــذي يميــل إلى قــراءة قــرار تأجيــل العمليــة كجــزء مــن عمليــة خــداع إستراتيجــي مــع
الضغــوط المتوقــع أن يتعــرض لهــا نتنيــاهو إذا مــا كــان جــادًا في هــذه الخطــوة، لا ســيما مــن أعضــاء
يرا المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار الحكومة من اليمين المتطرف وعلى رأسهم وز
بن غفير، واللذان طالبا بتنفيذ عملية رفح بأسرع وقت والقضاء على معقل حماس هناك، على حد

قولهما.
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وفي الأخير ليس هناك من شك في رغبة نتنياهو وحكومته في تأجيج المشهد وتوسعة دائرة المواجهة
وإطالة أمد الحرب، تأجيلاً لنهايته السياسية المرتبطة بالسطر الأخير لتلك المواجهة، ما يضع أمام قرار

تأجيل عملية رفح تساؤلات عدة ستجيب عنها الأيام القادمة.
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